
 9 من 1  

 -عليو السلام-دروس وعبر من قصة نبي الله شُعيبٌ  عنوان الخطبة
/ وقفات مع قصة ٕ/خصائص قصص القرآن ٔ عناصر الخطبة

/دروس وعبر من قصة شعيب ٖشعيب عليو السلام 
 /عقوبات الدكذبين من أىل مدين.ٗعليو السلام 

 إسماعيل محمد القاسم الشيخ
 ٜ عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

، بلغ -عليهم السلام-ذكر الله في كتابو الكريم جملةً من قصص أنبيائو 
-عددىم خمسةً وعشرين رسولًا، وىناك جم غفير لم يذكرْىم الله قال 

مِنْ قَ بْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَ قْصُصْهُمْ  وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاىُمْ عَلَيْكَ : )-سبحانو
 [.ٗٙٔ(]النِّسَاء: عَلَيْكَ 

 

والقَصَص القرآني يمتاز عن غيره من القصص أن فيو بلاغة وإتقاناً، فيذكر 
القصةَ بأساليبَ وأحداثٍ متنوعة، بطول من غيِر ملل، أو  -عز وجل-الله 
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 .لّ إيجازٍ غيِر مُِ 
 

نَحْنُ نَ قُصُّ : )-سبحانو-سنُ القصص، قال وقَصَصُ القرآنِ الكريِم ىي أح
نَا إِليَْكَ ىَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَ بْلِوِ  عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَي ْ

صلى الله عليو -[، وفيو تسلية لقلب النبي ٖ(]يوُسُف: لَمِنَ الْغَافِلِينَ 
(]ىُود: اءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثبَِّتُ بِوِ فُ ؤَادَكَ وكَُلًا نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَ : )-وسلم
ٕٔٓ]. 

 
بعثو الله ؛ الذي -عليو السلام-ومن القصَصِ القرآني قصةُ نبي الله شعيبٌ 

عدا نبيِّنا  -عليهم السلام-إلى قومو خاصة، وكذا الرسل  -عز وجل-
فهو إلى الناس عامة، وىم في أطراف الشام  -صلى الله عليو وسلم-محمد 

خطيبَ الأنبياءِ في زمنو  -عليو السلام-جهة الحجاز، وكان شعيبٌ  من
عليهم -وما قبلو، فدعاىم إلى عبادة الله وحده، وكذا وظيفة الأنبياء 

 ىو إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. -السلام

 

يقطعون السبيل، ويُُيفون -يقومون بأعمال مشينة  -أىلُ مدين-وقومُو 
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-الناس معاملة  أوىم أسو  -يعبدون الأيَْكة وىو الشجر الدلتفالدارة، و 
، فدعاىم إلى عبادة الله وحده -يبخسون الدكيال والديزان، ويطففون فيهما

نَةٌ  قاَلَ ياَبقولو: ) رُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ ي ِّ قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّوَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَوٍ غَي ْ
كَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَىُمْ وَلاَ مِنْ ربَِّكُمْ فأََوْفُوا الْ 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *  تُ فْسِدُوا فِي الَأرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَي ْ
 [.ٙٛ-٘ٛ]الأعراف:(وَلاَ تَ قْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ 

 
ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّوِ مَنْ آمَنَ رة )أي: تأخذون العشور من أموال الدا  وَتَصُدُّ

غُونَ هَا عِوَجًا حيث نهاىم عن قطع الطريق الحسية والدعنوية، ثم ؛ (بِوِ وَتَ ب ْ
وَاذكُْرُوا إِذْ كُنْتُمْ قلَِيلًا فَكَث َّركَُمْ وَانْظرُُوا  ذكََّرىم نعِم الله عليهم بقولو: )

 .[ٙٛ]الأعراَف: (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 
 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ ثم وجهّهم بقولو: ) بقَِيَّةُ اللَّوِ خَي ْ
[، أي: أن القليل من الحلال خير لكم من الكثير ٙٛ(]ىُود: بِحَفِيظٍ 

شُعَيْبُ  اقاَلُوا يَ الحرام، إلا أن ىذه النصائحَ قُوبلت بالسخرية بقولذم: )
رُكَ مَا يَ عْبُدُ آباَؤُناَ أَوْ أَنْ نَ فْعَلَ فِي أَمْوَالنَِا مَا أَ  صَلاتَُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ
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 [.ٚٛ(]ىُود: نَشَاءُ 

 

لْتُ وَإِليَْوِ ثم نسب التوفيقَ والسدادَ لله: ) وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاَّ باِللَّوِ عَلَيْوِ تَ وكََّ
فإن العمل إذا لم يكن موفقًا ومسددًا فقد جانب [، ٛٛ(]ىُود: أنُيِبُ 

اللهم إني : "-صلى الله عليو وسلم-الصواب، وقد كان من دعاء النبي 
 ")رواه مسلم(.أسألك الهدى والسداد

 

قَ وْمِ لاَ  وَياَبعد ذلك ذكّر قومَو حالَ الأمم السابقة ورىَّبَهم بمصيرىم: )
مْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَ وْمَ نوُحٍ أَوْ قَ وْمَ ىُودٍ أَوْ يَجْرمَِنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُ 

[، أي: أنهم ليسوا ٜٛ(]ىُود: قَ وْمَ صَالِحٍ وَمَا قَ وْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَِعِيدٍ 
 .ببعيدين في الزمان والدكان ولا الصفات

 
إِنَّ ربَِّي  وَاسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْوِ ثم مزج الترىيب بالترغيب فقال: )

لا يريدون  -عليهم السلام-[، وىذا حال الأنبياء ٜٓ(]ىُود: رحَِيمٌ وَدُودٌ 
 .لأقوامهم إلا الخيَر في الدنيا، والسلامةَ في الآخرة من عذاب الله
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يا محمد! إن " -صلى الله عليو وسلم-كما قال مَلَكُ الجبال لنبينا محمد 
ربُّك إليك  يالجبال، وقد بعثنالله قد سمع قولَ قومِك لك، وأنا مَلك 

بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال:  يلتأمرن
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك بو 

 ")متفق عليو(.اشيئً 

 

مَا نَ فْقَوُ  أنهم قالوا: ) -عليو السلام-ووصل بهم العتوُّ والسخريةُ بشعيب 
[، أي: لا نفهمو، ولا نعقلو، لأنا لا نحبو ولا ٜٔ(]ىُود: ا تَ قُولُ كَثِيرًا مِمَّ 

-نريده، وليس لنا هَِِّةٌ إليو ولا إقبالٌ عليو، كما قال كفار قريش لرسول الله 
ا تَدْعُوناَ إِليَْوِ وَفِي : )-صلى الله عليو وسلم وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّ

 .[٘(]فُصّلَت: يْنِنَا وَبَ يْنِكَ حِجَابٌ فاَعْمَلْ إِن َّنَا عَامِلُونَ آذَاننَِا وَقْ رٌ وَمِنْ ب َ 
 

وَإِنَّا لنََ رَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رىَْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وبلغ بهم التكبر أن قالوا: )
نَا بِعَزيِزٍ * قاَل يَ  (]ىُود: وِ قَ وْمِ أَرىَْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّ  اوَمَا أنَْتَ عَلَي ْ

[، أي: أنكم تخافون قبيلتي وعشيرتي ولا تخافون عذاب الله، ثم ٕٜ-ٜٔ
قَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ  وياَتوعدىم بعد بذلك بالعذاب )
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سَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ يأَْتيِوِ عَذَابٌ يُخْزيِوِ وَمَنْ ىُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي 
 [.ٖٜ(]ىُود: مْ رقَِيبٌ مَعَكُ 

 

 وفقنا الله لأداء العمل الصالح، وحفظنا بحفظو، وتولانا برعايتو.

 

 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
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 الخطبة الثانية:

 

 -عليو السلام-لدا طغى أصحابُ مدين في الكفر والعناد، نعاىم شعيب 
نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ ربَِّي وَ بقولو: )

بأداء ما أمره الله  -عليو السلام-[، حيث قام ٖٜ(]الأعراَف: قَ وْمٍ كَافِريِنَ 
بو من البلاغ التام، والنصحِ الكامل، والحرصِ على ىدايتهم بكل ما 

الذادي، ولن أحزن بعدىا على  -سبحانو-يستطيع أداءه من سبل، والله 
 ن.أعمال القوم الكافري

 

أنواعًا من العقوبات،  -عليو السلام-وقد جمع الله على قوم شعيب 
ثُلات، وأشكالًا من البليَّات، وذلك لدا اتصفوا بو من قبُح 

َ
وصنوفاً من الد

الصفات، حيث أذاقهم الله ثلاثاً من العقوبات: سلط عليهم رجفة شديدة 
رسل عليهم أسكنت الحركات، وصيحةً عظيمةً أخمدت الأصوات، وظلَُّةً أَ 

 منها شَرَراً من سائر أرجائها والجهات.

 

وَأَخَذَ : )-تعالى-فحين أرجفوا نبيهم وتوعدوه بالإخراج من قريتهم قال 
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[، فقابل ٚٙ(]ىُود: الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُوا فِي دِياَرىِِمْ جَاثِمِينَ 
ة لاستهزائهم بنبيهم الإرجاف بالرجفة، والإخافة بالخيِفة؛ وأخذتهم الصيح

رُكَ مَا يَ عْبُدُ آباَؤُناَوتنقصهم لو حيث قالوا: ) (]ىُود: أَصَلاتَُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ
ٛٚ]. 
 
فناسب أن يذكر الصيحة، التي ىي كالزجر عن تعاطي الكلام القبيح؛  

وأخذىم عذابُ يومِ الظلة إجابةً لدا طلبوا، وتقريبًا إلى ما إليو رغبوا، فإنهم 
مَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ لوا: )قا نَا كِسَفًا مِنَ السَّ (]الشُّعَراَء: فأََسْقِطْ عَلَي ْ

ٔٛٚ]. 
 
فأصابهم حر شديد، وأسكن الله ىبوب الذواء عنهم سبعة أيام، فكان لا  

ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل، ولا دخولُذم في أسرابهم، فهربوا من مَحلَّتهم 
م سحابة، فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا إلى البرية، فأظلته

فيو أرسلها الله عليهم ترميهم بشرر، وشهب، ورجفت بهم الأرض، 
بوُا شُعَيْبًا كَأَنْ : )-سبحانو-وجاءتهم صيحة من السماء، قال  الَّذِينَ كَذَّ

بوُا شُعَيْبًا كَانوُا ىُمُ الْخَ   .[ٕٜ(]الأعراَف: اسِريِنَ لَمْ يَ غْنَ وْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّ
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ا : )-سبحانو-قال  ،وكان الله قد نجَّى شعيبًا ومن معو من الدؤمنين وَلَمَّ

نَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَوُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ي ْ [، وىكذا ٜٗ(]ىُود: جَاءَ أَمْرُناَ نَجَّ
علٍ منزلتَهم في حال الأنبياء والرسل وأتباعِهم، فالله حافظهم في الدنيا، ومُ 

 الآخرة.

 

 رزقنا الله لزوم صراطو الدستقيم، واقتفاء أثرِ رسول رب العالدين.
 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيو؛ فصلوا عليو، صلى الله 
 عليو وعلى آلو وصحبو أجمعين.

 
 

 

 

 

 

 


